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السنة 43 العدد 11981 اقتصاد

 الكويــت - تحاول الكويت تغطية عجز 
الميزانيـــة العامة من خـــلال مبادلة بعض 
الأصول والســـحب مـــن صنـــدوق الثروة 
السيادي، في وقت تدفع فيه المواجهة بين 
الحكومة والبرلمان مجلس الوزراء للبحث 
عن تدابير لتخفيف حدة الأزمة المالية التي 
تعيشـــها البلاد، فيما لا تزال الإصلاحات 

الهيكلية لا تحرز تقدما واضحا.
وقـــدم مجلـــس الوزراء هذا الأســـبوع 
مشروع قانون للبرلمان من شأنه أن يسمح 
للحكومة بســـحب مـــا يصل إلى خمســـة 
مليارات دينار (16.53 مليار دولار) ســـنويا 
مـــن صنـــدوق الثـــروة الســـيادية للبلاد، 
المعروف بصندوق الأجيال القادمة وتديره 
الهيئة العامة للاســـتثمار، والذي لم تلجأ 
إليـــه الحكومـــة إلا مرة واحـــدة وكان ذلك 

خلال حرب الخليج الأولى.

ورغـــم أن القانون قد لا ينـــال موافقة 
البرلمـــان إلا أن مصـــادر حكومية قالت إن 
اللجـــوء إلـــى صنـــدوق الأجيـــال القادمة 
لا يمثـــل حـــلا للمشـــكلة الماليـــة ولا يلبي 
احتياجـــات الميزانيـــة في الأمـــد الأطول، 
لكنـــه قـــد يمنـــح الحكومة بعـــض الوقت 
لإيجاد ســـبل لإجراء إصلاحات اقتصادية 

ضرورية.
وفـــي خضم رفض برلمانـــي دافع وزير 
المالية الكويتي خليفة حمادة عن مشـــروع 
القانون بقولـــه، إن ”الإجراء مؤقت للوفاء 
بالتزامات الحكومة“. ولكن البرلمان يعتبر 
أن القرار سيزيد من الضغوط على مكاسب 
الأجيـــال ويعرضهـــا لمخاطـــر اســـتنزاف 

الأصول.
وقـــال وزير المالية فـــي بيان صحافي، 
تلقـــت رويتـــرز نســـخة منـــه، إن ”إصدار 
الســـندات والســـحب المنظم والمحدود من 
صندوق الأجيال ليســـت حلولا إصلاحية 
بل إجراءات مؤقتـــة يجب اتخاذها للوفاء 
بالالتزامات الفوريـــة المتمثلة في الرواتب 
والدعوم التي تشـــكل أكثر من 71 في المئة 
مـــن إجمالي إنفـــاق الدولـــة“. وأضاف أن 
إتاحـــة الخيار للحكومة في الســـحب ”لن 

تؤثر على نمو صندوق الأجيال“.
وقـــال إن القانـــون هـــو أحـــد الحلول 
المقدمة ضمـــن حزمة من القوانين تشـــمل 

إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات 
ماليـــة ”وكلنا ثقـــة بتعـــاون مجلس الأمة 

لتجاوز العقبة.“
الســـهلة  ”الحلـــول  قائـــلا  ومضـــى 
والمتاحة لتعزيز الســـيولة قد اســـتنفدت، 
وهـــي بيـــع الأصـــول المـــدرة للدخـــل من 
صنـــدوق الاحتياطي العـــام إلى صندوق 
الأجيال القادمة، ووقف اســـتقطاع نســـبة 
10 فـــي بالمئة المتمثلة فـــي حصة صندوق 
الأجيـــال القادمة مـــن إجمالـــي الإيرادات 

الفعلية للموازنة“.
وفـــي العادة فإن أي دعـــوات حكومية 
للإصـــلاح الاقتصـــادي وترشـــيد الإنفاق 
الحكومـــي، لاســـيما علـــى دعـــم الســـلع 
والخدمـــات، تواجه معارضة شـــديدة من 
نواب البرلمان بمـــن فيهم النواب المؤيدون 

للحكومة.
وقال الوزير فـــي بيانه إن ”الإجراءات 
الفوريـــة والعاجلـــة يجـــب أن تصاحبها 
إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم 
في تقليـــل المصروفات وزيـــادة الإيرادات 
غيـــر النفطيـــة“. وأضاف قائـــلا ”كلنا ثقة 
بتعـــاون مجلس الأمة لتجاوز هذه العقبة، 
حيـــث أن كل يوم تؤجل فيـــه الإصلاحات 

الاقتصادية يضاعف العقبة تعقيدا“.
وتواجـــه الدولـــة الخليجيـــة الغنيـــة 
بالنفط، التي تضررت بشـــدة جراء هبوط 
أســـعار الخام وتداعيـــات جائحة كورونا، 
مخاطر تتعلق بالســـيولة في الأمد القريب 
ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس 

الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.
وأفـــاد مصـــدر حكومي لرويتـــرز بأن 
”خمســـة مليارات (دينار) لن تحلّ المشكلة. 

الحكومـــة يجـــب أن تحـــلّ المشـــكلة عبـــر 
الإجـــراءات الأخرى.. هذا لا يشـــكل بديلا 
عـــن قانون الدين العام الذي يجب أن يقرّه 
البرلمـــان“. وأضاف أن ”الحكومة ليســـت 
لديهـــا خيـــارات أخـــرى غيـــر المضي في 

خطوات الإصلاح الاقتصادي“.
وقــــال المصدر إن الخطــــوات الحكومية 
لحــــل مشــــكلة العجــــز المالــــي، الــــذي يُقدر 
بنحــــو 40 مليــــار دولار فــــي الســــنة المالية 
2022، تتمثــــل فــــي أربع سياســــات   – 2021
ســــتعمل عليها خلال الفتــــرة المقبلة، وهي 
خفض الإنفــــاق الحكومي وزيادة الإيرادات 
غيــــر النفطية وإقــــرار قانون الديــــن العام 
ثم الاســــتعانة بصندوق الأجيــــال القادمة 
في حــــال وجود عجز بعــــد تطبيق كل هذه 

الخطوات.
وأضاف أن اللجوء للصندوق ”هو جزء 
من التمويل وليس الأســــلوب الوحيد. إنها 

طريقــــة لكي تعطيــــك بعض الوقــــت لكن لا 
يمكن أن تستمر للأبد في ظل عجز 12 مليار 
دينار في الميزانية العامة، لاسيما أن هذا.. 

سيستمر لسنوات طويلة“.
أن  الحكومــــي  المصــــدر  وأوضــــح 
صنــــدوق احتياطي الأجيــــال القادمة حوّل 
خلال الشــــهور القليلة الماضيــــة لصندوق 
الاحتياطــــي العام، وهو صنــــدوق حكومي 
أصغر يستخدم لسد العجز ما بين ستة إلى 

سبعة مليارات دينار.
ومن ذلك المبلــــغ، كانت أكثر من أربعة 
مليــــارات دينار مقابل مبادلــــة أصول من 
صندوق الاحتياطي العام، فيما تمت إعادة 
الملياريــــن الآخرين لصنــــدوق الاحتياطي 
العام إثر إقرار قانون العام الماضي أوقف 
التحويل الســــنوي الإلزامي لنسبة 10 في 

المئة من  الايرادات إلى صندوق الثروة.
وتابــــع المصــــدر أن مبادلة الأصول قد 
تلقى رفضا من الهيئة العامة للاســــتثمار 
التي تملك أصولا أجنبية تزيد قيمتها عن 
580 مليار دولار بنهاية العام الماضي وفقا 
لوكالة فيتــــش للتصنيف الائتماني، لأنها 
تعني ”أنك تســــحب مــــن صندوق الأجيال 

القادمة“ دون الاعتراف بذلك.

وتشـــكل أصـــول الهيئة معظـــم مركز 
صافي الأصول السيادية الأجنبية للكويت 
البالغـــة 652 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
وقال حسنين مالك، رئيس استراتيجية 
الأســـهم في شركة تيليمر، ”إن الإخفاق في 
إدارة الماليـــة العامة للحكومـــة بكفاءة لن 
يؤدي إلـــى أزمة اقتصاديـــة، لأن صندوق 
الثروة الســـيادي كبير جـــدا، لكنه يقلص 
التوقعات بشأن ما يمكن أن تحققه الدولة 

بشكل أكبر بخلاف عائدات النفط“.

وقال مـــرزوق الغـــانم، رئيس مجلس 
الأمة فـــي تصريحات صحافيـــة الثلاثاء، 
إنـــه لا يعتقـــد أن مشـــروع القانـــون الذي 
قدمته الحكومة بشأن السحب من صندوق 
احتياطي الأجيال القادمة سيتم إقراره في 

البرلمان، ووصفه بأنه ”في غاية الخطورة“.
ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة أمـــام 
تحديات غير مســـبوقة، حيث يتعين عليها 
التصـــرف في الآجال الضيقـــة لإيجاد حل 
لأزمة الســـيولة غير أن الرفـــض البرلماني 
والجـــدل الشـــعبي يطيـــلان عمـــر الأزمة 
التي تســـتنزف زمن الإصلاح الاقتصادي 

وتقلص هوامش التحرك.
وقـــال ”إنه يتعلـــق بثـــروة لا نملكها 
نحـــن الجيل الحالـــي“. وأضاف الغانم أن 
”تكلفة تسييل الاســـتثمارات الموجودة في 
احتياطي الأجيال القادمة أكبر بكثير على 
الدولة مقارنة مع الاقتراض من الأسواق“.

وتابـــع أن ”تكلفـــة اقتـــراض خمســـة 
مليارات دينار من الأســـواق العالمية اليوم 
ســـتكون بحـــدود 75 مليون دينـــار بينما 
تكلفة تسييل الاستثمارات ستكون بحدود 
300 مليون دينار.. لماذا أذهب لأسيل أصولا 
تأتي بعوائد ســـتة أو سبعة أو ثمانية في 
المئة بـــدلا من أن أقترض بواحد في المئة؟، 
من الناحية الماليـــة والاقتصادية لا أعتقد 

أن هذا هو الخيار الأفضل“.
ويرى خبراء أن عـــدم موافقة البرلمان 
على قانون الســـحب من صندوق الأجيال 

قد يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن 
الموافقـــة علـــى قانـــون الدين العـــام الذي 

سيسمح للبلاد بالاقتراض.
الكويتـــي  الأمّـــة  مجلـــس  وأوقـــف 
(البرلمـــان) مـــرارا مشـــروع قانـــون الدين 
العـــام الذي من شـــأنه أن يســـمح للكويت 
بطَرْق أبواب أســـواق الديـــن العالمية، لكن 
هذه المســـألة صارت مُلحّـــة بعد أن فرض 
انخفاض أســـعار النفط وكورونا ضغوطا 
علـــى المالية العامـــة وأديا إلى اســـتنفاد 

سريع للاحتياطيات النقدية المتاحة.
وحـــذّر النائب عبدالله جاســـم المضف 
فـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر الحكومـــة من 
خطورة الذهاب إلى خيار السحب المنتظم 
من صنـــدوق الثروة الســـيادية، قائلا ”لن 
نســـمح بيد تمدّ على ثروة أجيالنا القادمة 
تحت أي مبرّر“، فيما وصف النائب يوسف 
الفضالة مشـــروع التعديـــل القانوني بأنّه 
”حلقة متكررة من سلســـلة مشاريع فاشلة 

لمعالجة الأوضـــاع الاقتصادية في البلاد“، 
محذّرا فـــي تغريدة عبر تويتر من الدخول 
”فـــي أزمـــة دون أدنى جهد وعمـــل حقيقي 
لمعالجـــة أزمـــة الســـيولة الحالية بشـــكل 

خاص، والاختلالات المالية بشكل عام“.

تضارب الآراء بين الحكومة والبرلمان بشأن جدوى السحب من احتياطي الأجيال

نافذة تصديرية تسمح بإقامة مناطق لوجستية وصناعات بتروكيمياوية

تســــــعى الكويت للبحث عن هوامش تحرّك لتغطية عجز الميزانية عبر سحب 
ــــــدوق الأجيال. وتدافع الحكومة عن مشــــــروعها بالقول إنه  أصــــــول من صن
مؤقت للتمكن من الوفاء بالتزاماتها إلا أنها تصطدم بالرفض البرلماني الذي 
ــــــرة أمام برنامجها. ويعتبر برلمانيون أن القرار سيســــــتنزف  يقف حجر عث
ــــــل الدولة تكلفة تفوق كلفــــــة الاقتراض الخارجي  احتياطــــــي الأجيال ويحمّ

لتغطية النفقات العامة.

 رياح المناورات الاقتصادية
ّ

مكاسب الأجيال في مهب

ف من أزمة السيولة
ّ
مساعٍ كويتية لإيجاد هوامش تخف

 عمــان - يحـــث الأردن الخطى لتنفيذ 
مشـــروع يعتبره حيويـــا، يتمثل في مد 
أنبوب لنقـــل النفط من مدينـــة البصرة 
عاصمـــة البترول العراقيـــة حتى مدينة 
العقبة جنوب الأردن على البحر الأحمر.

المشـــروع الـــذي يـــدور الحديث بشـــأنه 
منذ أزيد من 33 عامـــا، دخلت مباحثاته 
مرحلـــة من الجدية في العامين الماضيين 
تخللتهـــا اجتماعـــات لترتيـــب الأمـــور

الفنية.
وكان رئيـــس الوزراء الأردني بشـــر 
الخصاونة قال في تصريحات صحافية 
الأسبوع الماضي إنه من المهم العمل على 
تســـريع الخطوات العملية للمشروعات 

الاستراتيجية المرتقب تنفيذها.
المشـــروعات  تلـــك  أبـــرز  أن  وذكـــر 
تتمثل في مشـــروعي المدينة الاقتصادية 
على الحدود بينهما ومـــد أنبوب النفط 

العراقي.
وأضاف ”ســـيوفر مشروع مد أنبوب 
النفـــط من البصـــرة إلى العقبـــة ثم إلى 
مصر نافـــذة تصديرية للعـــراق وتزويد 
الأردن بجـــزء مـــن احتياجاتـــه النفطية 
وإقامـــة مناطـــق لوجســـتية وصناعات 

بتروكيمياوية في الدول الثلاث“.

الوزير  تصريحــــات  مــــع  وبالتزامــــن 
الأردنــــي، قــــال رئيــــس مجلــــس الأعمال 
العراقي الأردني ســــعد ناجي إن المشروع 
فــــي مرحلــــة التصاميــــم الفنيــــة، تمهيدا 

لطرحه للاستثمار.

تصريحـــات  فـــي  ناجـــي  وبـــينّ 
صحافيـــة أن الحكومـــة العراقية أعدت 
قائمة بالشـــركات المؤهلة لهـــذه الغاية، 
اســـتعدادا لطـــرح عطـــاءات المشـــروع 
الـــذي يشـــكل أهميـــة كبيرة بالنســـبة 
إلـــى العراق كمنفذ تصديـــري من خلال

العقبة.
ووقع الأردن مع العراق في التاســـع 
لمـــد  إطـــار  اتفاقيـــة   2013 أبريـــل  مـــن 

أنبوب لنقـــل النفط العراقـــي الخام من 
البصرة إلى مرافـــئ التصدير في ميناء 
العقبـــة بكلفـــة إجماليـــة 18 مليار دولار 
وطاقة ضـــخ تقدر بنحو مليـــون برميل

يوميا.
وفـــي 2019 أعلن العـــراق أنه يدرس 
إعادة النظر بدراســـة الجدوى لمشـــروع 
خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بهدف 
تأكيد تحقيقه لأعلـــى منفعة اقتصادية، 
بحيث يتم إيصـــال الخط إلى مصر بدلا 

من انتهائه في العقبة.
وقـــال الخبير في شـــؤون النفط فهد 
الفايز إن ”المشـــروع يســـهم فـــي تأمين 
النفط للمملكة علـــى مدار العام، عدا عن 
أن مـــروره عبر أراضي الأردن ســـيحقق 
فائدة من خلال رســـوم التمرير والعبور 

وبدلات استئجار الأراضي“.
فـــي  الأردنـــي  الخبيـــر  وأضـــاف 
”المشـــروع  أن  صحافيـــة  تصريحـــات 
ســـيتيح منفعة من خلال قيام العديد من 
الأنشـــطة الموازية مثل المقاولات والنقل 
والاســـتفادة  العاملة،  الأيدي  وتشـــغيل 
التي ســـتجنيها المجتمعـــات في مناطق 

مرور الخط“.
وأفـــاد الخبيـــر فـــي شـــؤون النفط 
عامـــر الشـــوبكي إن الأردن سيســـتفيد 
من المشـــروع منذ البداية بتشغيل أيدي 
عاملة فـــي الجانب الأردني وســـيضمن 

وصول النفط بسعر تفضيلي.

وأوضــــح ”إن تســــلمنا للخام بســــعر 
تفضيلي ســــينعكس على أسعار المشتقات 
المباعة للمواطــــن، وبالتالي يؤثر إيجابيا 

على عجلة الاقتصاد الأردني“.
وزاد ”لكنّ مشروعا بهذا الحجم يجب 
أن يكــــون واضحــــا فــــي كل مــــا يتعلق به 
حتى نضمن استمراره في ظل العواصف 

السياسية التي تجتاح المنطقة“.
وبينّ أن ”المشــــروع قديم، كانت فكرته 
متداولــــة منذ عــــام 1988 لحاجــــة العراق 
المتزايدة لوجود منفذ ثان لتصدير النفط، 
لكن وبعد الحرب العراقية وعدة تعقيدات 
شــــابت الواقع السياســــي توقف الحديث 

عنه“.
الواقــــع  الجــــزء  أن  بالذكــــر  جديــــر 
فــــي الأردن مــــن المشــــروع ســــيتم تنفيذه 
كاســــتثمار كامــــل من قبل شــــركة ”ماس“ 
العراقية الدولية التي أحيل عليها العطاء 

في وقت سابق.
وأعلنــــت وزارة النفــــط العراقيــــة في 
وقت سابق من العام الجاري أنها باشرت 
والفنيــــة  التجاريــــة  العــــروض  بتســــليم 
الخاصة بإنشــــاء الأنبــــوب بطاقة مليون 
برميل يوميا، حيث توقع أن يشــــهد الربع 
الأول من 2021 إحالة المشروع بشكل كامل.
وبــــدأ العــــراق بتصديــــر النفط الخام 
بأسعار تفضيلية إلى الأردن عام 2012 عبر 
الشاحنات وبمعدل تقريبا 10 آلاف برميل 

يوميا.

وسبق وأشارت الحكومة الأردنية إلى 
أن من التســـهيلات التي يوفرها الاتفاق 
أن الأردن سوف ”يشتري من العراق نحو 
10 آلاف برميـــل من النفط الخـــام يوميا 

بخصم يبلغ 16 دولارا للبرميل الواحد“.
وتعـــد الطاقـــة مـــن أكبـــر هواجس 
الأردن بســـبب كلفة الاســـتيراد المرتفعة 
وأثرهـــا علـــى عجـــز الميـــزان التجـــاري 
وارتفـــاع أســـعار الســـلع فـــي الســـوق 

المحلية.

ويشـــتكي الأردن مـــن أن الكثيـــر من 
الوعود التـــي تقدمت بهـــا دول خليجية 
للمســـاعدة تعثرت أو لم تنفذ، وأن عمان 
الآن تواجـــه ضائقـــة اســـتثنائية نتيجة 
تراجع تحويلات المقيمين في الخليج بعد 
التوســـع في توطين الوظائف وتداعيات 

وباء كورونا.
وتعيـــش جاليـــة عراقية كبيـــرة في 
المســـتثمرين  أهـــم  مـــن  وتعـــد  الأردن 
فـــي الســـوق الأردنيـــة علـــى الرغـــم من 
الصعوبات التي تواجه محدودي الدخل 

من هذه الجالية.

الأردن يبحث مكاسب مد أنبوب النفط مع العراق

ركز الأردن جهوده لتحقيق مكاسب مشروع مد أنبوب النفط مع العراق الذي 
ســــــيمكن من فتح نافذة تصديرية للعراق وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته 

النفطية وإقامة مناطق لوجستية وصناعات بتروكيمياوية.

مشاريع استراتيجية

تكلفة تسييل 

احتياطي الأجيال أكبر 

من الاقتراض 

مرزوق الغانم
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تريد الحكومة سحبها من 

صندوق الأجيال سنويا

المشروع سيجلب 

منفعة من خلال العديد 

من الأنشطة الموازية

فهد الفايز
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